
 باريس – يطرح الأداء الضعيف لحزبي 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في 
الانتخابات المحلية الأحد تساؤلات حول 
ســـيناريو المواجهة المرجحـــة بينهما في 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســـية 
المقاطعـــة  نســـبة  أن  غيـــر   ،2022 عـــام 
اســـتخلاصات  أي  تجعـــل  التاريخيـــة 

موضع تشكيك.
الانتخابات  منـــذ  المراقبون  ويعتبـــر 
الرئاســـية الأخيرة عـــام 2017 حين وصل 

ماكـــرون إلـــى الســـلطة بعد اســـتقطاب 
أصوات من اليمين واليســـار إلى الوسط 
ملحقا هزيمة ســـاحقة بلوبان في الدورة 
الثانية، أن هذا الســـيناريو قد يتكرر عام 
2022، وهو ما رجحته أيضا استطلاعات 
الرأي فيما بدت الأحزاب التاريخية غارقة 
الشـــخصية  والصراعات  تناقضاتها  في 

بين قادتها.
غير أن الـــدورة الأولى من انتخابات 
المناطق والمقاطعات الأحد رسمت مشهدا 

مختلفا.

وكتبت صحيفة لو فيغارو ”عودة الشرخ 
بــــين اليمين واليســــار بقوة“، غــــداة عملية 
الاقتراع التي تميّــــزت بنتائج لافتة لليمين 
الجمهوريين  (حــــزب  التقليديين  واليســــار 
والحزب الاشــــتراكي) اللذين اســــتفادا إلى 
أقصى حد من ظاهــــرة الأرجحية الممنوحة 

للمسؤولين المنتهية ولاياتهم.
وأوضـــح الخبيـــر السياســـي برونو 
كوتريس أنـــه ”كما في الانتخابات البلدية 
(عـــام 2020)، أثبـــت العالـــم القـــديم أنه لا 
يزال حاضرا“، ويأمل الجميع من اليســـار 
واليمين على الســـواء أن يكون هذا الأداء 

مؤشرا لانتخابات 2020.
وأعرب مرشـــح حزب الجمهوريين في 
منطقـــة أو دو فرانـــس كزافييـــه برتران، 
المرشـــح منذ الآن للانتخابات الرئاســـية، 
عن ارتياحه لتسديد ”لكمة“ لحزب التجمع 

الوطني اليميني المتطرف.
وصـــرح رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
أوليفييه فور مســـاء الأحد ”لأول مرة منذ 
أربـــع ســـنوات شـــرحوا لنا خلالهـــا أننا 
مقبلـــون حتمـــا على مبـــارزة فـــي الدورة 
الثانيـــة بـــين ماكـــرون ولوبـــان… أثبتت 

النتيجة عكس ذلك تماما“.
خبيـــر  زومســـتيغ  ســـتيفان  ورأى 
الانتخابات في معهد إيبسوس أنه في ظل 
هذا المستوى من المقاطعة ”ليس واضحا“ 
أن النتيجة ”مطابقة لواقع البلاد“، مشيرا 
إلى أن ”القســـم الأكثر تمســـكا بالشرعية 

مـــن الناخبين الفرنســـيين، وهو في غالب 
الأحيـــان أكثر تقدما في الســـن“ هو الذي 

توجه إلى مراكز الاقتراع.

وأوضـــح المحلـــل السياســـي بريـــس 
مطبوعـــة  انتخابـــات  ”إنهـــا  تانتورييـــه 
بالخـــروج مـــن الوبـــاء، وبقلـــة اكتـــراث 
للرهانـــات الخاصـــة بهـــا والتـــي يجـــد 
الفرنســـيون صعوبة فـــي تمييزها، وبأن 
الموعد الحقيقي بنظرهم لم يكن الأحد، بل 

هو الانتخابات الرئاسية بعد 11 شهرا“.
لكن ذلك لا يحجب النكسة التي لحقت 
بحـــزب ماكـــرون الجمهورية إلـــى الأمام، 
وحـــزب التجمـــع الوطني بزعامـــة لوبان، 

وكلاهما لا يملك معقلا انتخابيا.
وأقـــر رئيـــس الحـــزب ستانيســـلاس 
غيرينـــي ”بالطبع أصبنا بخيبـــات أمل“. 
لكن كريســـتيل لاجييه الأستاذة المحاضرة 
في العلوم السياســـية في جامعة أفينيون 
رأت رغـــم النتائـــج أن ”هـــذا لا يعنـــي أن 
ماكـــرون لن يخرج فائزا عـــام 2022، يجب 
التمييز بين انتخابات مرحلية وانتخابات 

وطنية بمرشحين يجب الفصل بينهما“.
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 برليــن – تعكـــس دعـــوة ألمانيـــا إلى 
تحديـــث اتفـــاق اللاجئين بـــين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا مخاوف مشـــروعة من 
موجة هجـــرة جديدة تعمـــق الخلافات 
التي تقســـم بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي، 
إلا أنّ دبلوماســـيين غربيـــين يـــرون في 
اتفـــاق الهجرة الحالي مـــع أنقرة ورقة 
مســـاومة تخدم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وتقـــوّض وحدة الصف 

الأوروبي وسياساته الخارجية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس الاثنين ”إننـــا نحتـــاج لتحديث 
تعاوننا مع تركيا في مســـألة الهجرة“، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  إلـــى  مشـــيرا 
سيســـتفيد بشـــكل كبيـــر مـــن تطويـــر 

وتحديث اتفاق الهجرة مع أنقرة.
وتابـــع مـــاس ”فـــي ظـــل كل تلـــك 
الصعوبات التي نواجهها مع الحكومة 
التركيـــة، إلا أنه يجـــب أن نعترف بأنها 
تحملت من أجلنا عبء هجرة لا يستهان 
بـــه“. وســـيتطلب الاتفـــاق الجديد من 
الاتحـــاد الأوروبـــي تقـــديم المزيـــد من 

التمويل لتركيا.
وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، مـــن بين أمور أخرى، 
علـــى أن تتخذ أنقرة إجـــراءات صارمة 
ضـــد الهجـــرة غير المصـــرح بهـــا إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، وأن تعيـــد اليونان 
المهاجرين الذيـــن وصلوا إلى جزر بحر 

إيجة بشكل غير قانوني إلى تركيا.
ويلجـــأ النظام التركي فـــي كل مرة 
تصطدم فيها أجنداته بانتقاد أو رفض 
أوروبي إلى إعـــادة تدوير ورقة الهجرة 
سياسية  مكاســـب  لتحصيل  واللاجئين 
وكبح إي اجـــراءات عقابية تجاهه وهو 
ما نجح فيه في مناسبات عدة، ما يضع 
الاتحـــاد الأوروبي أمـــام معادلة صعبة 
فالاكتفاء بالتحذير لم يعد يكبح اندفاعة 
أنقـــرة أما معاقبتها فقـــد تعود بالوبال 

عليهم جميعا.
وكلمـــا تدهورت العلاقة بين الاتحاد 
وأنقـــرة تعمـــد تركيـــا إلـــى الســـماح 
للمهاجرين غير الشـــرعيين بالمرور عبر 
بحر إيجة إلى اليونان قبل أن يواصلوا 
طريقهم إلى الفضـــاء الأوروبي. وحقق 
مكاســـب  لأردوغـــان  الهجـــرة  اتفـــاق 

سياســـية أثرت ســـلبا على السياسات 
الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي والتي 
تستوجب إجماع جميع الدول الأعضاء 
وهو مـــا لا يمكـــن تحقيقـــه خاصة في 

قضية الهجرة الخلافية.
ويعوّل الرئيـــس التركي في كل مرة 
يضيق هامـــش المناورة لديـــه ويصعد 
جيرانـــه الأوروبيون في حـــدة لهجتهم 
تجـــاه أجنداتـــه التوســـعية في شـــرق 
المتوسط على وجه الخصوص على هذه 
الورقة التـــي تقســـم الأوروبيين وتثير 
مخاوفهم فـــي أن واحـــد، لإجهاض أي 

خطوات عقابية.

وتعرقـــل ألمانيـــا دائمـــا اتخـــاذ أي 
عقوبـــات اقتصاديـــة ضـــد تركيـــا في 
مواجهـــة أجنـــدات الهيمنـــة للرئيـــس 
التركـــي مدفوعة بالمخـــاوف من موجة 
لاجئـــين مماثلة لتلـــك التـــي وقعت في 
2015، مـــا يعرض أمـــن دول التكتل إلى 

الخطر والاضطرابات.
وتنظر برلين بجديـــة بالغة إلى هذا 
التهديـــد، فالمستشـــارة أنجيـــلا ميركل 
عازمـــة علـــى تفـــادي أزمـــة مهاجرين 

جديدة.
وأدى إعـــلان تركيا فـــي مطلع العام 
الماضـــي فتح حدودها مـــع اليونان إلى 

تدفـــق عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين، 
بعدمـــا رفض الاتحـــاد الأوروبـــي دعم 
سياسات أنقرة في سوريا وهدد بفرض 

عقوبات عليها.
وعبـــر مئـــات الألوف الحـــدود إلى 
أوروبا من تركيـــا عبر اليونان في 2015 
و2016 قبـــل إبـــرام اتفـــاق توســـط فيه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للحد مـــن تدفقهم، 
لكنّ أعـــداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ 

سبتمبر 2019.
وبحســـب أرقـــام المفوضيـــة العليا 
للمهاجريـــن، وصـــل أكثـــر مـــن 46 ألف 
مهاجر إلى اليونان عـــام 2019، ما يزيد 
عن عدد الوافدين إلى إسبانيا وإيطاليا 

ومالطا وقبرص معا.
وحتـــى إن كان هذا الرقـــم لا يقارن 
بمليـــون لاجئ وصلـــوا إلـــى أراضيها 
عام 2015، فـــإن تزايد الأعداد يعيد طرح 
مسألة اســـتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســـيما مـــع اكتظاظ المخيمـــات التي 
أقيمت لاســـتقبالهم في جزر بحر إيجة، 
مـــا يجعلها عاجزة عن اســـتقبال موجة 
جديـــدة مـــن المهاجريـــن قـــد تتأتى عن 

الوضع المتأزم في شرق المتوسط.
وتندد تركيـــا في كل مـــرة يعترض 
فيها الاتحاد الأوروبي على سياســـاتها 
التوســـعية فـــي ســـوريا أو في شـــرق 
المتوســـط خصوصا بعدم وفاء الاتحاد 
الأوروبـــي بوعوده، معتبـــرة أنه عاجز 
عـــن الالتـــزام باتفـــاق تم التوصل إليه 
عام 2016 ونص علـــى إعفاء الأتراك من 
تأشـــيرات الدخول الأوروبية لقاء ضبط 

أنقرة حركة الهجرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهر 
فيها تركيا ســـلاح اللاجئـــين لتحقيق 
مكاسب سياســـية أو عســـكرية، حيث 
لوحت العام الماضي بالســـماح لهؤلاء 
بالمرور نحو أوروبا في محاولة لكسب 
تأييد الاتحاد الأوروبي لعملية عسكرية 

أطلقتها شمال سوريا.
الاســـتثمار  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التركي في ملف الهجـــرة بالتزامن مع 
ســـلوكياته المزعزعـــة لاســـتقرار وأمن 
المنطقة فـــي كل مرة، يضعـــان الاتحاد 
الأوروبـــي أمام تحـــدي اتخاذ خطوات 
عمليـــة وبلـــورة اســـتراتيجية موحدة 
لكيفيـــة التعامل مع هـــذا المعطى الذي 
بات يكبـــل الدول الأوروبيـــة ويجعلها 
تتخـــذ موقـــف المتفرج ممـــا يحدث في 
مياههـــا الإقليميـــة مكتفيـــة ببيانـــات 
تهديد ووعيد لم تعد أنقرة تأخذها على 

محمل الجد.
ووجـــه وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو فـــي وقـــت 
ســـابق تحذيرا إلى مفوض السياســـة 
الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل قائلا إنه ”إذا لم يتم تحقيق تقدم 
في محادثات انضمام بلاده إلى التكتل 
فإن ”تركيا ستســـتمر بعدم  الأوروبي“ 

وقف الراغبين بالتوجه“ إلى أوروبا.
واســـتقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ 
ســـوري وأنفق الاتحاد الأوروبي ثلاثة 
مليـــارات يورو لمســـاعدتهم فـــي إطار 
اتفـــاق يعود إلى العـــام 2016 للحد من 
الهجرة إلى أوروبا، لكن تركيا تقول إن 

التكتل لا يفي بعهوده.

ضريبة سياسية باهظة لاتفاق الهجرة مع أنقرة

ملف الهجرة ورقة تخدم أردوغان وتكبل أوروبا
برلين تدعو إلى تحديث اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

ــــــزال الاتحــــــاد الأوروبي يراهن  لا ي
على اتفــــــاق الهجرة مع تركيا الذي 
وقع في 2016 كأحد الحلول المتاحة 
حاليا للتوقي مــــــن موجة مهاجرين 
جديدة تعمــــــق الخلافات بين الدول 
الأعضــــــاء، إلا أن الرهان الأوروبي 
على أنقرة وإن نجح نسبيا في الحد 
من تدفق اللاجئين إلى أراضيه فإن 

ثمنه السياسي كان باهظا.

انتكاسة ماكرون ولوبان في الانتخابات المحلية 

الفرنسية تحذير لرئاسيات 2022
 باماكــو (مالــي) – انفجرت ســـيارة 
مفخخـــة الاثنـــين عند مرور آليـــة تابعة 
لعملية برخان في غوســـي بوسط مالي، 
ما تســـبب في سقوط جرحى من الجنود 
الفرنســـيين العاملين ضمن قوة مكافحة 

الجهاديين في الساحل ومدنيين.
وقالـــت هيئة الأركان الفرنســـية في 
رســـالة بالبريد الإلكتروني أرســـلت إلى 
لانتحاري  ســـيارة  ”هاجمت  الصحافـــة 
صباحـــا آلية لقـــوة برخـــان فيما كانت 
تقوم بمهمة اســـتطلاع لضمان الأمن في 
محيـــط القاعدة العملانيـــة المتقدمة في 

غوسي“.
عســـكريون  ”أصيـــب  وأضافـــت 
فرنســـيون ومدنيون ماليون بجروح في 
انفجار سيارة الانتحاري، وقد تم نقلهم 

إلى المستشفى العسكري في غاو“.
وكان مســـؤول عسكري مالي ونائب 
محلـــي رفضا الكشـــف عـــن هويتيهما 
قـــالا إن ثلاثة جنود فرنســـيين أصيبوا 
بجـــروح ونقلـــوا بالمروحية إلـــى قاعدة 

برخان في غاو.
وبحسب هيئة الأركان الفرنسية فإن 
”وحدات الإنـــذار، من بينهـــا مروحيات 
تايغـــر وميـــراج 2000، تدخلـــت لدعـــم 

القوات الميدانية“.
ويأتـــي هـــذا الهجوم فيما تســـتعد 
فرنســـا لبـــدء فـــك ارتباطهـــا بمنطقـــة 
الســـاحل. وســـتُلغى قوة برخان (5100 

عنصر) على أن تحل محلها قوة أوروبية 
خاصـــة (تاكوبـــا) تركـــز علـــى مكافحة 

الإرهابيين.
وبعد ثماني ســـنوات مـــن وجودها 
المســـتمر فـــي منطقـــة الســـاحل، حيث 
ينتشـــر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد 
فرنســـا الآن الانتقال من مرحلة مكافحة 
الجهاديين فـــي الخطـــوط الأمامية إلى 
مرحلة الدعـــم والمرافقة (اســـتخبارات، 
طائـــرات دون طيـــار، طائـــرات مقاتلة… 
إلـــخ). وهـــي طريقـــة لتقليـــل المخاطر 
وإجبـــار دول المنطقة علـــى تحمل المزيد 

من مسؤولية الحفاظ على أمنها.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وينتظر 
ماكرون نقاشـــات نهايـــة يونيو الجاري 
مع شركائه الأوروبيين والجزائر والأمم 
المتحـــدة، لتقـــديم تفاصيل حـــول خطة 

العمل الجديدة.
لكن وفق المشـــروع المـــدروس تعتزم 
فرنســـا مغادرة قواعد في شـــمال مالي 
(في مناطق تيساليت وكيدال وتمبكتو) 
بحلـــول نهاية عام 2021 لتركيز وجودها 
علـــى طريق غـــاو ومينـــاكا، أي قرب ما 
بين  يســـمى منطقة ”المثلث الحـــدودي“ 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، وكذلك 

في نيامي عاصمة النيجر.
وتمثل خطـــة العمل الجديدة قبل كل 
شـــيء اختبارا للجيـــوش المحلية التي 

ستجد نفسها في طليعة الجهد الأمني.

انتحاري يهاجم دورية للقوات 

الفرنسية في مالي 

 أنقرة – وافقـــت المحكمة العليا في 
تركيـــا الاثنيـــن على النظـــر في دعوى 
رفعتهـــا الحكومـــة لحظر أبـــرز حزب 
سياســـي مؤيد للأكـــراد، في خطوة من 
شـــأنها إضعاف خصم كبيـــر للرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي يتزايد 

ضعفه.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
عن تقريـــر لتلفزيـــون ”أن.تي.في“، أن 
المحكمـــة الدســـتورية قبلـــت لائحـــة 
اتهـــام موســـعة ضـــد حزب الشـــعوب 
بعد  انفصاليـــة،  بتهـــم  الديمقراطـــي، 
رفض لائحـــة اتهام ســـابقة معللة ذلك 

بعيوب إجرائية في مارس.
وتحظـــى القضية بمتابعة عن كثب 
من جانـــب الولايـــات المتحـــدة، التي 
محتملا  تقويضا  باعتبارهـــا  انتقدتها 
لإرادة الناخبيـــن الأتـــراك، وإضعافـــا 
الرئاســـية   2023 انتخابـــات  لنتيجـــة 

والبرلمانية.
وترغب تركيا في حل حزب الشعوب 
حســـاباته  وتجميـــد  الديمقراطـــي 
المصرفيـــة ومنـــع أكثـــر مـــن 450 من 
أعضائه من ممارســـة السياسة بسبب 
ما تصفه بـــأن له صلات بالمســـلحين 

الأكراد الساعين للحكم الذاتي.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، 
وهـــو ثالث أكبـــر حزب فـــي البرلمان، 
خضوعـــه لتأثيـــر مـــن حـــزب العمال 
المُصنـــف  المحظـــور،  الكردســـتاني 
كمنظمـــة إرهابية من جانـــب الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 

تركيا.
الشـــعوب  حـــزب  ويتعـــرض 
الديمقراطـــي لحملـــة قمـــع عنيف منذ 
اعتقال زعيمـــه صلاح الدين دميرطاش 

في العام 2016.
ومـــذّاك أوقف المئات مـــن أعضاء 
الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء 
البلديات التابعين له في جنوب شـــرق 
تركيـــا، حيـــث يشـــكل الأكـــراد غالبية 
وتعييـــن آخريـــن اختارتهـــم الحكومة 

محلهم.
الانتقـــادات  حـــدة  وتضاعفـــت 
الشـــعوب  حـــزب  إلـــى  الموجّهـــة 
الديمقراطي بعد عملية عسكرية تركية 
فاشـــلة لتحريـــر 13 رهينـــة يحتجزهم 
حزب العمال الكردســـتاني في العراق، 

المحتجزيـــن  جميـــع  بقتـــل  انتهـــت 
منتصف فبراير.

واتهم الحزب أردوغان بـ“استخدام 
القضاء كأداة لإعادة تشـــكيل المشـــهد 
السياســـي“، قبـــل عاميـــن مـــن موعد 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التـــي يبـــدو أن الحكومـــة ســـتخوض 
خلالها معركة قاسية في ظل التحديات 
الاقتصادية. وسيؤدي الحظر المحتمل 
لحزب الشـــعوب الديمقراطي إلى تغير 
كبير في المشهد السياسي قبل سنتين 
من الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة 
إلـــى أردوغـــان، فـــي ظـــل التحديـــات 

الاقتصادية وتآكل شعبيته المتنامية.
ويرى مراقبون فـــي الخطوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكرة بـــدأت قبل 
اســـتحقاق انتخابي يشـــكل بالنســـبة 
إلـــى الرئيـــس التركي وحزبـــه العدالة 
والتنميـــة اختبـــارا وجوديا ســـيحدد 
مصيـــر مســـتقبله السياســـي، وســـط 
توقعات واســـتطلاعات رأي تشير إلى 

أنه بات أضعف وأقل شعبية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن مـــا يقلق 
أردوغان أكثر في هذه المرحلة هو حزب 
الشعوب الديمقراطي الذي من المحتمل 
أن يشـــكل داعما كبيرا لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، أكبر أحـــزاب المعارضة، 
في انتخابات 2023 والذي قد يطلب من 
قواعده الانتخابية التصويت لصالحه.

ومنـــذ آخـــر انتخابـــات تشـــريعية 
فـــي يونيو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي فـــوزا يعتبـــر 
ساحقا بعد ثلاث ســـنوات من تأسيس 
الحـــزب وتخطيه عتبة الــــ10 في المئة 
من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان 
(حصـــل حينهـــا علـــى نســـبة 13 فـــي 
المئـــة) لأول مرة منذ مـــا يزيد عن عقد، 
أصبح الحزب يمثل كابوســـا بالنســـبة 
إلـــى أردوغان، فقـــد حرم فـــوز الحزب 
المؤيـــد للأكـــراد حينها حـــزب العدالة 
والتنمية الإسلامي الحاكم، من الأغلبية 

البرلمانية المريحة.
ومنذ ذلـــك التاريخ يتعرض الحزب 
ونوابه والأعضـــاء فيه إلى حملة أمنية 
شرســـة ومعظم الملاحقـــات القضائية 
بحقهم تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.

أردوغان مصر على حظر حزب 

الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد

نتائج لا تعكس التوقعات 

سنستفيد من تطوير 

وتحديث اتفاق الهجرة 

مع أنقرة

هايكو ماس

النتائج فندت القول إننا 

مقبلون على مبارزة بين 

ماكرون ولوبان

أوليفييه فور

ا 


